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عدد الباحثين، وكثافة التأهيل، ( في السـودان وذلـك بـتطوير عدد من المؤشرات      تقـدم هـذه الورقـة تقيـيماً مبدئـياً لـلمقدرة البحثـية             
وتطبـيقها عـلى عـدد مـن مؤسسـات البحث في السودان،  حيث يلاحظ أن كل هذه المؤسسات يتبع        ) وكـثافة الإ�ـتاج العـلمي، وكـثافة الخـبرة         

وتوضح كل .  2001ة منذ تأسيس كل مؤسسة وحتى عام هـذا وقـد تم تقدير دوال إتجاه لكل مؤشر ولكل مؤسسة خلال الفتر          .  لـلحكومة 
هـذا وقد قامت الورقة  .  النـتائج أن عـدد الباحـثين قـد سـجل إتجاهـاً تصـاعدياً مـع الـزمن بيـنما سـجلت مؤشـرات النوعـية إتجاهـاً تنازلـياً                            

 .تصدى لمثل هذا التد�يبمحاولة لرصد الأسباب الكامنة خلف تد�ي المقدرة البحثية للقطر وتقدمت بعدد من المقترحات لل
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Abstract 
 

The paper provides a preliminary evaluation of Sudan’s research capacity by developing a set of 
indicators (head-count of researchers, qualifications, intensity of research output, and experience)and applying 
them to a number of research organizations in Sudan. All of the research organizations belong to the 
government. Trend growth equations for the various indicators for each research organization are estimated 
from the time of the establishment to 2001. All results show that while the head-count indicator shows an 
increasing trend all quality related indicators record a declining trend. The paper also explores the reasons 
behind the decline of the research capacity of the country and recommends a set of actions that can reverse these 
negative trends. 

                                                 
   com.tahirnur@yahoo:  جامعة الخرطوم، البريد الالكترو�ي –اذ اقتصاد  أست  * 
 



  2 

 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
تتكون الأهداف الدولية للتنمية من سبعة أهداف رئيسية، أو غايات، تم إستنباطها من مفهوم التنمية بتعريفها                      

 هذا وقد تمت صياغة الهدف الأول على أساس القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول                                                       . )1(لواسع     ا

، حيث عرف الفقير بأ�ه الفرد الذي يعيش في حدود إ�فاق إستهلاكي لا يزيد عن دولار في اليوم، وحيث                              2015عام  
الرؤوس المتعارف عليه والذي يقيس مدى        عرف الفقر بأ�ه �سبة الفقراء لإجمالي عدد السكان، بمعنى أ�ه مؤشر عدد                   

 .إ�تشار الفقر في اتمع
 

في إطار التعريف العريض للتنمية، تحدد الهدف الثا�ي بتحقيق تعميم التعليم الإبتدائي لكل الأطفال من ذكور                         
الخامسة ، بينما تطلب الهدف الرابع تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن               2015وإ�اث فوق سن الخامسة بحلول عام        

، وتطلب الهدف الخامس تخفيض معدل  الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع                   1990-2015بمقدار الثلثين خلال الفترة       
وقد أثبتت   ). الإيدز(هذا وتحدد الهدف السادس بوقف إ�تشار فيروس �قص المناعة البشرية                        .خلال �فس الفترة    

تقرة بين التعليم والصحة من جهة والفقر من جهة أخرى، بحيث                 الدراسات التطبيقية وجود علاقات إرتباط قوية ومس         
 .2يمكن إعتبار مؤشرات التعليم و الصحة من المتغيرات المفسرة لحالة الفقر بطريقة مباشرة

 
في إطار الأهداف الدولية للتنمية يتوقع أن تتمكن الأقطار من متابعة إنجازاتها في مختلف االات، من خلال                           

.  المؤشرات الكمية التي تم إختيارها والإتفاق عليها بواسطة المؤسسات الدولية المعنية بقضايا التنمية                     مراقبة عدد من   
ويعني الإلتزام بمتابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف الدولية للتنمية، وجود مؤسسات إحصائية قادرة على توفير البيا�ات                           

التي تم إختيارها، ووجود مؤسسات بحثية في مجال العلوم                      الكمية والنوعية الخاصة بمختلف المؤشرات التفصيلية                 
الإقتصادية والإجتماعية وفنون التحليل الكمي، وذلك من أجل توفير قاعدة المعارف الكمية بغية إعا�ة واضعي                                     

كذلك فإن عملية متابعة تحقيق أهداف التنمية تحتاج بجا�ب           . السياسات على تحديد أهداف وإتجاهات مسار التنمية        
لتمويل، إلى �تائج بحثية قطاعية في مجالات الزراعة و الصناعة والبيئة، وخدمات الصحة والتعليم، والمواصلات، والحراك                  ا

أن من شأن مثل هذه النتائج الكمية أن تمكن واضعي السياسات من تصميم إستراتيجيات الإقلال من الفقر                      . السكا�ي
 متابعة التنفيذ وقياس أداء الإستراتيجية على طول المسارات الزمنية                ، بطريقة يسهل معها     )أي تحقيق أهداف التنمية     (

وهذا بالتالي يعين واضعي السياسات      . والجغرافية المرسومة لها، لتحقيق أهداف التنمية وتحديد معدلات الوصول إليها            
وهذا إجراء  .  المحسوبة على إجراء الفحوصات الدورية اللازمة لقياس ما قطعته التنمية من مشوار نحو تحقيق أهدافها                  

                                                 
 ).1999( سن ، على سبيل المثال،أ�ظر(  يمكن تعريف التنمية على أنها عملية تستهدف توسيع قاعدة الخيارات الإ�سا�ية )1( 

لتفاصيل الأهداف الدولية . سـاواة بـين الجنسـين، و تمكـين المـرأة، و يتطلـب الهـدف السـابع كفالـة الاسـتدامة البيئية           يتطلـب الهـدف الثالـث تعزيـز الم        (2)
 ).     2002(للتنمية  يمكن مراجعة الأمم المتحدة 
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فإذا ما إتضح من هذا الإجراء أن الإستراتيجية قد           . فني ضروري لمتابعة وتقييم ومراجعة أداء الإستراتيجية أولا بأول          
ضلت طريقها أو تباطأت الخُطى نحو أهدافها المحسوبة رغم سلامة التنفيذ، فإن إدارة التنمية تقوم بتعديل أو إعادة                                 

ولكن إعداد قاعدة المعارف الكمية التي تستخدم كأساس لمتابعة أهداف               . حسب الحاجة لذلك     تصميم الإستراتيجية 
التنمية وتقييم أداء الإستراتيجية يحتاج إلى بيا�ات إحصائية صادقة ودقيقة عن كل مؤشرات الفقر الكمية والنوعية                               

لمستمرة لأداء الإستراتيجية وقياس ما قطعته        كما أن المتابعة اللصيقة وا     . وتوزيعها النوعي والجغرافي على مستوى القطر       
 .  من مشوار نحو أهدافها المحددة، تحتاج هي الأخرى إلى تدفق مستمر لهذه البيا�ات الإحصائية

  
في ضوء هذا الطرح الإستعراضي لكيفية متابعة أهداف التنمية وقياس أدائها من حين لآخر، �لاحظ أن عملية                   

مؤسسة إ�تاج و�شر     : عتماداً حرجاً على تأهيل وجدية ثلاث مؤسسات محورية هي                 تحقيق أهداف التنمية تعتمد إ        
ومؤسسة ) مراكز البحوث  (ومؤسسة إستخدام البيا�ات وإعداد النتائج البحثية              ) الجهاز المركزي للإحصاء    (البيا�ات   

 العلاقة الوظيفية بين الدولة     ، وهناك علاقة آ�ية بين هذه المؤسسات الثلاث تتمثل، في          )الدولة(صناعة القرارات وتنفيذها    
وكل من الجهاز المركزي للإحصاء ومراكز البحوث من جهة، والعلاقة المهنية بين مراكز البحوث والجهاز المركزي للإحصاء                    

ويلاحظ في هذا الصدد أن تمتين هذه العلاقات وتنشيطها باتجاه   . من جهة أخرى  ) الدولة(ومراكز البحوث وصناع القرار     
قيق أهداف التنمية يعتمد على التعامل مع الفقر والتخلف من منظور أخلاقي، وأن مسؤولية تمتين وتنشيط                        تحديد وتح 

، بوصفها المؤسسة القائدة لمسيرة التنمية والإقلال من             )الدولة(هذه العلاقات تكمن في مواقع صناعة وتنفيذ القرارات               
ن كان همها الشاغل قضايا الفقر وكيفية مكافحته، صلحت            بأ) الدولة(فإذا ما صلحت هذه  المؤسسة القائدة           . الفقر

أما إذا إ�شغلت هذه      .  المؤسسات التابعة لها وإكتمل البناء المؤسسي الجاد من أجل تحديد وتحقيق أهداف التنمية                     
ة والإقلال من   بما يهمها عما يهم العباد من فقر وتخلف، ضعف القائد والمقاد أمام تحديات التنمي              ) الدولة(المؤسسة القائدة   

الفقر، حتى على مستوى  صياغة إستراتيجية الإقلال من الفقر، التي في مثل هذه الحالة عادة ً ما تكون خالية من المحتوى                     
وبما أن مثل هذه الإستراتيجيات لا تستند على قاعدة معارف               . المفاهيمي للفقر �اهيك عن قياسه وتعريف مؤشراته         

 .  توزيعهما الجغرافي والنوعي، تصبح أهدافها أمانٍ يصعب قياس الوصول إليهاو كمية عن حالة الفقر والتخلف
 

بتحديد وتحقيق الأهداف   ) الدولة(لنستنبط من هذا الإطار التحليلي طريقتين لقياس إهتمام المؤسسة القائدة               
 البشرية كمؤشر لتحقيق التنمية أو هي طريقة مباشرة، تعنى بقياس الزيادة في دليل التنمية       : الطريقة الأولى . الدولية للتنمية 

وهي طريقة غير مباشرة، تعنى بتقييم        : الطريقة الثا�ية . قياس النقصان في دليل الفقر البشري كمؤشر للإقلال من الفقر              
مؤسسات البحث العلمي وإ�تاج البيا�ات الإحصائية  كمؤشر لإهتمام الدولة بتحديد وتحقيق أهداف التنمية وذلك من                       

 .   هذا وسيتم استخدام الطريقة الثا�ية في هذه الورقة. ؤسسيةالناحية الم
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مهما يكن من أمر، فإ�ه يلاحظ أن حالة السودان، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول النامية، حيث تتبع                             
 فإ�ه  معظم مؤسسات البحث للدولة خصوصا في ما يتعلق بالتمويل، وأ�ه وفي ما عدا بعض المكاتب الاستشارية الخاصة،                 

لا توجد مؤسسات بحثية يعتد بها تعمل في مجال التأثير على صياغة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية                                  
كذلك تجدر ملاحظة أن هناك عدداً محدوداً من مؤسسات البحث التي تتبع للجامعات و التي تنشط في مجال                    . والتنموية

ويعد معهد   . لمنظمات الأهلية الدولية و منظمات الأمم المتحدة             البحوث التعاقدية لصالح مختلف الجهات خصوصا ا             
 كمعهد متخصص في قضايا التنمية،         1976البحوث والدراسات التنموية الذي يتبع لجامعة الخرطوم، والذي أسس عام                 

 .أقدم هذه المؤسسات
     

م قدرات السودان البحثية      تشتمل بقية الورقة على أربعة أقسام؛ في القسم الثا�ي، يتم استعراض منهج تقيي                       
ويحتوي على شرح لطبيعة البيا�ات المستخدمة، وتحديد مؤشرات التقييم، وتوصيف نماذج مسار تلك المؤشرات عبر                         

أما القسم الثالث، فقد خصص لعرض وتحليل �تائج التقييم لكل مؤسسات البحث العلمي التي توفرت  عنها                              . الزمن
بحوث الزراعية، هيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية، مركز البحوث والاستشارات الصناعية،          بيا�ات في السودان، وتشمل هيئة ال     

وفي القسم الرابع من    . المركز القومي للبحوث، مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، ودائرة بحوث الطاقة وعلوم الأرض              
، وذلك بهدف غربلة بعض السياسات          هذه الورقة، �ستعرض النتائج الخاصة بأسباب تد�ي قدرات السودان البحثية                 

 .  أما القسم الخامس والأخير، فيحتوي على تلخيص للنتائج وبعض التوصيات. الإصلاحية
 

 ملاحظات منهجيةملاحظات منهجيةملاحظات منهجيةملاحظات منهجية
 

نحاول في هذا القسم من الورقة استعراض المنهج الذي اتبع في تقييم قدرات السودان البحثية، والذي يركز على                   
ل الآن في مؤسسات البحث العلمي في السودان، وذلك من حيث التراكم الرأسمالي، التأهيل               تقييم رأس المال البشري العام    

هذا المنهج الذي أملته طبيعة البيا�ات المتاحة، يشتمل على تحديد مؤشرات                 . العلمي، الخبرة العملية، والإ�تاج البحثي      
 .  التقييم، وتوصيف نماذج مسارات هذه المؤشرات عبر الزمن

  
، كان قد أعد من قبل وزارة العلوم والتقا�ة في            )الكشاف(لتحليل على دليل للباحثين أطلق عليه اسم           يعتمد ا 

يحتوي هذا الدليل على معلومات أولية، عبارة عن محتويات السير الذاتية للباحثين القائمين الآن على رأس                     . 2002عام  
لومات اسم الباحث، تاريخ ميلاده، تاريخ تعيينه،           وتشمل هذه المع   . العمل في كل مؤسسات البحث العلمي بالسودان           

.  تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية، تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه، وعدد البحوث التي أعدها خلال فترة عمله                 
سة خم(من أجل تحويل هذه البيا�ات الخام إلى توزيع تكراري عبر فترات قصيرة                 ) تاريخ التعيين (وقد تم استخدام معلومة      
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، ) Rt(، عدد البحوث التي أنجزت      ) Qt(، عدد الذين يحملون درجة الدكتوراه       )Ht(عدد الباحثين : شمل كلا من  ) سنوات
كما قمنا بتصنيف وحساب المؤشرات الآتية والتي نحسب           . الذي يتناقص مع حداثة التعيين     ) Wt(ووزن الخبرة العملية     

 .  ا يتعلق بمكو�ات رأس المال البشريإنها صالحة لتقييم مؤسسات البحث العلمي في م
 

 وهو مؤشر كمي يقيس عدد الباحثين تراكمياً، بغض النظر عن مستويات              ): ): ): ):Ht((((مؤشر التكرار التراكمي    مؤشر التكرار التراكمي    مؤشر التكرار التراكمي    مؤشر التكرار التراكمي    
وهذا المؤشر يعتبر الشرط الضروري، ولكنه غير           ). بمعنى أ�ه مؤشر تعداد الرؤوس       (التأهيل والخبرة والإ�تاج البحثي        

 .ز البحث العلميكاف، لتنمية قدرات مراك
 

وهو مؤشر �وعي يقيس كثافة التأهيل وسط الباحثين، وهو عبارة عن عدد  ::::))))t))))Q\Hمؤشر كثافة التأهيل مؤشر كثافة التأهيل مؤشر كثافة التأهيل مؤشر كثافة التأهيل 
هذا المؤشر  ). t(الذين تم تعيينهم خلال الفترة          ) Ht(كنسبة من عدد الباحثين        ) Qt (الذين يحملون درجة الدكتوراه        

ما يتناقص مع التفريط في الباحثين، المؤهلين إما عن طريق الإحالة إلي المعاش             يتناقص مع تد�ي الاهتمام  بتأهيل الباحثين ك       
 .  المبكر أو الهجرة خارج البلاد

 
 وهو مؤشر �وعي يقيس كثافة الإ�تاج وسط الباحثين، وهو عبارة             ::::))))t))))R\Hمؤشر كثافة الإ�تاج البحثي     مؤشر كثافة الإ�تاج البحثي     مؤشر كثافة الإ�تاج البحثي     مؤشر كثافة الإ�تاج البحثي     

).  t(الذين تم تعيينهم خلال الفترة         ) Ht( لباحثين  على عدد ا   ) t( خلال الفترة    ) Rt(عن عدد البحوث التي أنجزت        
هذا المؤشر يتناقص مع تناقص التمويل الموجه للبحث، والذي يعبر عن قلة الإهتمام بدور البحث العلمي في وضع                                     

 .  السياسات وتحقيق التنمية 
 

 ين تم تعيينهم خلال     وهو مؤشر �وعي يقيس كثافة الخبرة وسط الباحثين الذ         :::: ) ) ) )WtHt( ( ( ( مؤشر كثافة الخبرة    مؤشر كثافة الخبرة    مؤشر كثافة الخبرة    مؤشر كثافة الخبرة    

وذلك ) WtHt(بعد تحويله إلى العدد المكافئ للخبرة        ) تعداد الرؤوس  ) (Ht( وهو عبارة عن عدد الباحثين       ). t(الفترة  
ارتفاع �سبة الباحثين حديثي التعيين، كما يتناقص أيضاً مع  وهذا المؤشر يتناقص مع     ). Wt(بضربه في وزن الخبرة العلمية      

 .   الباحثين ذوي الخبرة العملية زيادة التفريط في
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 ـ:ولتقدير معدلات نمو هذه المؤشرات تم استخدام النماذج الآتية 

1. Lin  ( Ht )   =  β0 + α1t 
 
2. Lin  ( Q\H )t   =  β0 + α2t 
 
3. Lin  ( R\H )t   =   β0 + α3t 

 
4. Lin  ( WtHt )  =   β0 + α4t 

 
4,3,2,1i(i((حيث أن     =α (   و كل من التكرار التراكمي لعدد الباحثين           هي معدلات نم)Ht (   وكثافة التأهيل ، 

 t)Q\H(         وكثافة الإ�تاج البحثي ،t)R\H(       وكثافة الخبرة ،)WtHt .(             إن استخدام هذه النماذج سيعيننا على تقييم
قييم الأربعة  مسارات مكو�ات رأس المال البشرى المستخدم في مؤسسات البحث العلمي، والتي عبر�ا عنها بمؤشرات الت                   

وسيعتمد  التقييم من �احية الكم على القيمة المقدرة لمعامل ميل كل نموذج والمعنوية الإحصائية لتلك القيمة                               . أعلاه
على .  المقدرة، أما من �احية النوع، فسيعتمد التقييم على إتجاه مسار كل مؤشر تقييم، نمواً كان أم ضمورا عبر الزمن                        

) 1( ، فان مؤشر التقييم كمتغير  تابع في النموذج رقم (α1>0) قيمة موجبة (α1)ير معامل المسار سبيل المثال، إذا كان تقد
 ، فان مؤشر التقييم      (α2<0) قيمة سالبة  (α2)أما إذا كان تقدير معامل المسار         .  (α1)ينمو عبر الزمن بمعدل تقديره قيمة      

 .  (α2)ديره قيمة يضمحل عبر الزمن بمعدل تق) 2(كمتغير تابع في النموذج رقم 
 

 النتائـــجالنتائـــجالنتائـــجالنتائـــج
 

 على البيا�ات المتاحة عن مؤشرات التقييم ، حصلنا على �تائج                ( 4 ) ـــ    ( 1 )عند تطبيق النماذج المسارية       
).   الكشاف(كمية لها دلالات واضحة على تد�ي القدرات البحثية في كل مؤسسات البحث التي وردت في دليل الباحثين 

النوع .  التي زاد خلالها تد�ي القدرات البحثية في السودان، قمنا باستخراج �وعين من النتائج                      ولأغراض تحديد الحقبة   
وهذا . 2002الأول، خاص بتقدير مسارات مؤشرات التقييم على مدى عمر المؤسسة البحثية منذ إ�شائها وحتى عام                   

ديرات معدلات مسارات مؤشرات التقييم         النوع من النتائج والذي �عرضه في الجزء الأيسر لكل جدول ، يشتمل على تق                   
 )αi  (          كماً و�وعاً، و القوة التفسيرية للنموذج)R2(        والمتوسط السنوي لمعدل نمو كل        "ت"، والقيمة المطلقة لإحصائية ،

 .مؤشر تقييم كماً و�وعاً
   

السودان، إذ يلاحظ من    أما النوع الثا�ي من النتائج، فقد خصصناه للحقبة الأخيرة من عمر البحث العلمي في                    
هذا النوع من النتائج    . قد شهدت زيادة في تد�ي القدرات البحثية في السودان          ) 1990-2001(البيا�ات الأولية أن الفترة      

عدد الباحثين الذين تم تعيينهم خلال الفترة  كنسبة من العدد                : والذي يعرض في الجزء الأيمن لكل جدول يشتمل على             
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 للذين تم تعيينهم خلال الفترة، كثافة الإ�تاج البحثي                            ) Qt/ Ht(، كثافة التأهيل             )Ht/∑H(الكلي للباحثين         

)Rt/ Ht ( للذين تم تعيينهم خلال الفترة ، و متوسط وزن الخبرة العملية)Wt (لدى الذين تم تعيينهم خلال الفترة  . 
 

 هيئة البحوث الزراعيةهيئة البحوث الزراعيةهيئة البحوث الزراعيةهيئة البحوث الزراعية
 

، مما يعني أن تقديرات   )2.4-9(تقـع في المدى      ) t( لنسـبة   �لاحـظ بدايـة أن القـيم المطلقـة          ) 1(مـن الجـدول رقـم       
ــتفاوت مســتويات معــنوياتها بــين       ــنماذج المســارية الأربعــة تعتــبر معــنوية إحصــائياً، وت  كحــد أد�ــى         0.05معــدلات مســار ال

 ٪91 تتفاوت بين  وهـذا بدوره يعني أن القيم المتوقعة لهذه التقديرات قيم غير صفرية باحتمالات .  كحـد أعـلى  0.005و  
  في ٪49قد بلغت   ) R2( كمـا �لاحظ أيضاً أن القوة التفسيرية لنماذج المسار          .  كأعـلى إحـتمال    ٪99كـأد�ى إحـتمال و      

هـذه الملاحظـات هـي مؤشـرات اطمئـنان عـلى أن تقديرات معدلات مسار       .  في أقـوى حالاتهـا   ٪93أضـعف حالاتهـا و      
، هي �تائج يعتد بها إحصائياً في كشف ما حدث لقدرات هيئة البحوث   مؤشـرات التقيـيم والمتوسـط السـنوي لكـل معدل          

وقـد بينـت هـذه النـتائج أن عـدد الباحـثين في هيـئة الـبحوث الزراعـية كـان ينمو                ). 1960-2001(الزراعـية خـلال الفـترة       
ط هؤلاء ولكـن كـثافة التأهـيل وس   .  ٪8.6 كـل خمسـة سـنوات، أي بمتوسـط معـدل نمـو سـنوي بلـغ           ٪43تراكمـياً بمعـدل     

أما كثافة الإ�تاج البحثي . ٪9 كل خمسة سنوات، بمتوسط  معدل تناقص سنوي بلغ   ٪45الباحـثين كا�ت تتناقص بمعدل      
أما كثافة الخبرة العملية فقد . ٪7 كـل خمسـة سـنوات، بمتوسط معدل تناقص سنوي يساوي         ٪35فقـد تناقصـت بمعـدل       

بهذا نخلص، ونحن واثقون من . ٪2.2قص سنوي يساوي     كـل خمسـة سـنوات بمتوسـط معـدل تنا            ٪11تناقصـت بمعـدل     
معــنوية مــا �قــول، إلى أن القــدرات البحثــية مــن �احــية التأهــيل والإ�ــتاج البحــثي والحفــاظ عــلى الخــبرة العملــية قــد تد�ــت    

اً تراكمي) تعداد الرؤوس(بيـنما نمـا عدد الباحثين      . عـلى الـتوالي    ٪ 2.2، و   ٪7،  ٪9بمعـدلات سـنوية بلغـت في المتوسـط          
أما النتائج الواردة في يمين الجدول، والتي تخص     ).  1960-2001(وذلك خلال الفترة     ٪ 8.6بمتوسـط معـدل نمـو سنوي بلغ         

 من العدد الكلي للباحثين قد تم تعيينهم خلال الفترة    ٪34الحقـبة الأخـيرة مـن عمـر هيـئة الـبحوث الزراعية فقد بينت أن                
ء الباحثين حصل على درجة الدكتوراه، وأن متوسط إ�تاجهم البحثي خلال كل فقط من هؤلا٪ 3.8، وأن )2001-1990(

وعلـيه فإ�نا نخلص إلى   . 0.54لم يـبلغ بحـثاً كـاملا وأن وزن الخـبرة العملـية لهـؤلاء الباحـثين يسـاوي         ) 1990-2001(الفـترة   
 والخـبرة العملية،والإ�ـتاج البحـثي قد    اسـتنتاج مفـاده أن القـدرات البحثـية في هيـئة الـبحوث الزراعـية في مجـالات التأهـيل،            

أن تضع ) الدولة(إذاً كيف يتسنى للمؤسسة القائدة  لمسيرة التنمية ). 1990-2001(تد�ـت بشـكل متسـارع خـلال الفـترة        
 من أهل السودان في معيشتهم على 80٪وتـنفذ إستراتيجيات الإقلال من الفقر في الريف السودا�ي، حيث يعتمد أكثر من          

بيـنما تـتد�ى قدراتـنا البحثـية كمـاً و�وعـاً في مجال الزراعة حماية للمحاصيل، وإكثاراً للبذور المحسنة وتطويرها،               الـزراعة،   
 ومكافحة ً للآفات الزراعية، وإرشاداً للمزارعين؟
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 ))))1((((جدول جدول جدول جدول 
 ))))1960-2001(((( �تائج تحليل بيا�ات هيئة البحوث الزراعية  �تائج تحليل بيا�ات هيئة البحوث الزراعية  �تائج تحليل بيا�ات هيئة البحوث الزراعية  �تائج تحليل بيا�ات هيئة البحوث الزراعية 

 )2001-1990(الفترة الزمنية  
الخبرة 
 العلمية 

٪ 

الا�تاج 
 البحثي
٪ 

 التأهيل
٪  

عدد 
الباحثين 

٪ 

معدل 
النمو 

لسنوي ا
٪ 

معامل 
 التحديد
٪ 

إحصائية 
ت 
 المطلقة

معامل 
 المتغير المعتمد التقدير

 لوغاريتم عدد الباحثين 0.43 5.7 85.  0 8.6 34.2 ---- ---- ----
 ة التأهيللوغاريتم كثاف  0.45- 4.3 76.  0 9- ---- 3.8 ---- ----
لوغاريتم كثافة الا�تاج البحثي 0.35- 9.0 93.  0 7- ---- ---- 0.71 ----

 لوغاريتم كثافة الخبرة 0.11- 2.4 49.  0 2.2- ---- ---- ---- 0.054
 

 هيئة أبحاث الثروة الحيوا�يةهيئة أبحاث الثروة الحيوا�يةهيئة أبحاث الثروة الحيوا�يةهيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية
 

لى أن القيم المطلقة لنسبة         إ) 2(تشير �تائج تحليل بيا�ات هيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية المعروضة في جدول رقم                  
 )t (               كأكبر قيمة،   13.7 كأصغر قيمة و     4.7لكل مسارات مؤشرات التقييم، ما عدا مؤشر كثافة الخبرة العملية، تقع بين 

، وكثافة التأهيل،وكثافة الإ�تاج      )تعداد الرؤوس (وعليه فإن تقديرات معدلات مسار كل من العدد التراكمي للباحثين                    
وهذا يعني أن القيم المتوقعة لهذه التقديرات تختلف عن               . 0.005 معنوية إحصائياً عند مستوى المعنوية            البحثي تعتبر 

  ٪97،  ٪94،  ٪82قد بلغت    ) R2(من �احية أخرى فإ�نا �لاحظ أن القوة التفسيرية              . ٪99القيمة الصفرية بإحتمال      
أما نموذج مسار    . كثافة الإ�تاج البحثي على التوالي      لكل من نموذج مسار العدد التكراري للباحثين، وكثافة التأهيل، و               

ضعيفة ومعدل مساره معنوي    ) ٪11(كثافة الخبرة، فإ�ه رغم أن معدل مساره سالب كما توقعنا، إلا أن قوته التفسيرية                   
. فقط ٪50، مما يعني أن القيمة المتوقعة لهذا المعدل هي قيمة غير صفرية بإحتمال                   )0.25(فقط عند مستوى المعنوية      

ويرجع السبب في ضعف معنوية معدل مسار كثافة الخبرة وضعف قوته التفسيرية إلى أن أبحاث الثروة الحيوا�ية لم تتأثر                           
كثيراً بهجرة العقول بل ظلت تحتفظ بأعداد كبيرة من قدامى الباحثين، ولم يتعين فيها باحثين جدداً إلا خلال السنوات                           

 .جديداً باحثاً 63الخمس  الأخيرة حيث عين 
  

) 1965-2001(وقد بينت النتائج أن العدد التراكمي للباحثين في أبحاث الثروة الحيوا�ية كان ينمو خلال الفترة                         
 بينما تناقصت كل من كثافة التأهيل وكثافة             ٪10 كل خمسة سنوات، بمتوسط معدل نمو سنوي يساوي                 ٪50بمعدل  

خمسة سنوات على التوالي، أي بمتوسط معدل تناقص سنوي بلغ            كل    ٪73و ٪60الإ�تاج البحثي بمعدلات تناقص بلغت       
 كل خمسة سنوات،  ٪10أما كثافة الخبرة العملية فقد تناقصت بمعدل صغير �سبياً، إذ بلغ            . على التوالي ٪ 14.6 و   12٪
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ة العملية ، وذلك بفضل إحتفاظ هيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية بالباحثين ذوي الخبر  ٪2بمتوسط معدل تناقص سنوي يساوي      
أما الحقبة الأخيرة من عمر هيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية، فقد شهدت تد�ياً مريعاً في القدرات البحثية، إذ تشير                      . الطويلة

، ولكن لم تزد �سبة من حصل منهم على            )1990-2001( من عدد الباحثين تم تعيينهم خلال الفترة             ٪44النتائج إلى أن     
توسط إ�تاجهم البحثي لم يبلغ البحث الواحد خلال كل هذه الفترة، وأن وزن الخبرة العملية                ، وأن م  ٪2.7درجة الدكتوراه   

يلاحظ أن تد�ي القدرات البحثية الذي أصاب هيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية قد فاق ذلك الذي أصاب                        . 0.69قد بلغ    
 .  هيئة البحوث الزراعية، خاصة في مجال تأهيل الباحثين وإ�تاجهم البحثي

  
كيف �طمع في تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها وقطاع الثروة : في ضوء هذه النتائج يحق لنا أن �تساءل     

من الناتج ٪ 19.1بحوالي ) 1992-2001(الحيوا�ية الذي يوزع المعايش بين أهلنا في الريف، وساهم في المتوسط خلال الفترة 
 مليون دولار أمريكي قيمة صادرات، هذا           759.4حوالي  ) 1996-2001(المحلي الإجمالي، وجلب للدولة خلال الفترة            

 من عدد الباحثين بهيئة أبحاث الثروة  الحيوا�ية لم يصل متوسط               ٪44القطاع قد تد�ت فيه القدرات البحثية لدرجة أن           
 .إلى بحث واحد) 1990-2001(إ�تاجهم البحثي خلال الفترة 

 
 ))))2((((جدول جدول جدول جدول 

 ))))1965-2001(((( الثروة الحيوا�ية  الثروة الحيوا�ية  الثروة الحيوا�ية  الثروة الحيوا�ية �تائج تحليل بيا�ات هيئة أبحاث�تائج تحليل بيا�ات هيئة أبحاث�تائج تحليل بيا�ات هيئة أبحاث�تائج تحليل بيا�ات هيئة أبحاث
 )2001-1990(الفترة الزمنية  

الخبرة 
 العلمية 

٪ 

الا�تاج 
 البحثي 

٪ 

 التأهيل 
٪ 

عدد 
الباحثين 

٪ 

معدل 
النمو 

السنوي 
٪ 

معامل  
التحديد
٪ 

إحصائية 
ت المطلقة

معامل 
 المتغير المعتمد التقدير

 اريتم عدد الباحثينلوغ 0.50 4.7 82.  0 10 44.  0 ---- ---- ----
 لوغاريتم كثافة التأهيل 0.60- 9.1 94.  0 12- ---- 2.7 ---- ----
 لوغاريتم كثافة الا�تاج البحثي 0.73- 13.7 97.  0 14.6 ---- ---- 20.7 ----
 لوغاريتم كثافة الخبرة 0.10- 1.7 11.  0 2- ---- ---- ---- 0.69

 
 مركز البحوث والإستشارات الصناعيةمركز البحوث والإستشارات الصناعيةمركز البحوث والإستشارات الصناعيةمركز البحوث والإستشارات الصناعية

 
إلى أن القيم    ) 3(تشير �تائج تحليل بيا�ات مركز البحوث والاستشارات الصناعية المعروضة في الجدول رقم                       

 كأكبر قيمة، مما يدل على أن تقديرات معدلات المسارات              8.00 كأصغر قيمة و       2.4تقع في المدى      ) t( المطلقة لنسبة    
وهذا بالتالي يعني أن القيم     .  كأعلى مستوى معنوية   0.005 و    كأد�ى مستوى  0.05معنوية إحصائياً عند مستويات المعنوية      
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ويلاحظ .  كأعلى إحتمال  ٪99و كأد�ى إحتمال    ٪90المتوقعة لتقديرات معدلات المسارات هي قيم غير صفرية بإحتمال           
  كأقوى مقدرة على      ٪93 كأضعف قوة تفسيرية و           ٪55لنمازج المسارات قد تباينت بين           ) R2 (أن القوة التفسيرية       

هذه الملاحظات في مجملها تعني أن تقديرات معدلات المسار التي أورد�اها في الجدول أعلاه معافاة من كل                            .  التفسير
 .الشوائب الإحصائية مثل عدم المعنوية الإحصائية وضعف القوة التفسيرية

 
ن ينمو تراكمياً    وقد أشارت هذه النتائج إلى أن عدد الباحثين في مركز البحوث والاستشارات الصناعية كا                        

، وأن كثافة التأهيل وسط هؤلاء الباحثين         ٪6.6 كل خمسة سنوات، أي بمتوسط معدل نمو سنوي  يساوي                ٪33بمعدل  
أما كثافة الإ�تاج البحثي     . ٪9 كل خمسة سنوات، أي بمتوسط معدل تناقص سنوي يساوي               ٪45كا�ت تتناقص بمعدل     
كما تناقصت كثافة الخبرة      ٪ 1.8سط معدل تناقص سنوي بلغ          كل خمسة سنوات، أي بمتو        ٪54فقد تناقصت بمعدل      

 .  ٪4.2 كل خمسة سنوات، أي بمتوسط معدل تناقص سنوي يساوي ٪21العملية بمعدل 
 

 من  ٪53من عمر مركز البحوث والاستشارات الصناعية، فقد شهدت تعيين          ) 1990-2001(أما الحقبة الأخيرة    
منهم فقط قد حصلوا على درجة الدكتوراه، وأن متوسط إ�تاجهم البحثي خلال ٪ 10.7الباحثين العاملين الآن بالمركز وأن 

 . 0.088لم يبلغ البحث الواحد وأن وزن الخبرة العملية قد بلغ ) 1990-2001(كل الفترة 
 

 كيف يتسنى لنا التكامل في الإقتصاد العالمي دون أن �صبح سوقاً للمصنوعات الأجنبية،    : وأخيراً �تساءل و�قول  
 ذلك قبل وقف هذا التد�ي الذي أصاب قدراتنا البحثية في مجال الصناعة؟ 

 
 ))))3((((جدول جدول جدول جدول 

 ))))1970-2001((((�تائج تحليل بيا�ات مركز البحوث و الاستشارات الصناعية �تائج تحليل بيا�ات مركز البحوث و الاستشارات الصناعية �تائج تحليل بيا�ات مركز البحوث و الاستشارات الصناعية �تائج تحليل بيا�ات مركز البحوث و الاستشارات الصناعية 
 )2001-1990(الفترة الزمنية  

الخبرة 
 العلمية 

٪ 

الا�تاج 
 البحثي 

٪ 

 التأهيل 
٪ 

عدد 
الباحثين 

٪ 

معدل 
النمو 

السنوي 
٪ 

معامل  
التحديد
٪ 

إحصائية 
ت المطلقة

معامل 
 المتغير المعتمد التقدير

 لوغاريتم عدد الباحثين 0.33 8.0 93.  0 6.  6 53.0 ---- ---- ----
 لوغاريتم كثافة التأهيل 0.45- 2.6 59.  0 9- ---- 10.7 ---- ----
 الا�تاج البحثيلوغاريتم كثافة  0.54- 5.1 84.  0 10.8- ---- ---- 14.3 ----

 لوغاريتم كثافة الخبرة 0.21- 2.4 55.  0 -4.2 ---- ---- ---- 0.088
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 المركز القومي للبحوثالمركز القومي للبحوثالمركز القومي للبحوثالمركز القومي للبحوث
 

، وحددت أهدافه   1970المركز القومي للبحوث هو الاسم الجديد للمجلس القومي للبحوث الذي أسس في عام                
ره في كافة مجالاته، بهدف تحقيق أغراض التنمية              تشجيع البحث العلمي وتنظيمه وتطوي       ) 1: (واختصاصاته في الأتي   

وضع سياسة شاملة للبحث العلمي وتوجيه خططه، وضع ) 2.  (الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة الدولة آ�ذاك
وسائل وإجراءات تنفيذ تلك السياسة بقدر عال من الكفاءة والفاعلية في استخدام الطاقات البشرية والمادية المتاحة                          

:        وقد واجهت هذا الس مصاعب إدارية وتمويلية �وجزها في الأتي                 .  حدات أجهزة البحث العلمي في السودان          لو
أن تبعية الس لرئاسة الجمهورية آ�ذاك أضفت عليه بعض الصفة السياسية، مما �فر منه بعض العلماء الذين اعتبروا                    ) 1(

ذاك اكثر منه مجلس قومي لتطوير البحث العلمي، مما اضطر الس لتكون            الس مؤسسة سياسية تسند النظام الحاكم آ�      
معظم عضويته من الوزراء والتنفيذيين، الأمر الذي باعد بينه وبين ومؤسسات البحث العريقة التي تمنعت أن لم تكن قد                          

يثة التأسيس، أعضاء   امتنعت عن الا�طواء تحت مظلة الس القومي للبحوث لتتلقى النصح والإرشاد من مؤسسة حد                 
أن أعضاء الس من الوزراء لم يعطوا الس الوقت          ) 2. (أما�تها العامة ليس لهم خبرة وتجارب في مجال البحث العلمي          

لم تكن للمجلس سلطة على ميزا�ية البحث العلمي، مما أثر في                ) 3. (الكافي لتأسيسه، إذ كا�وا مشغولين بمهام وزاراتهم         
أما تنفيذ مهمة تقديم النصح للحكومة           ) 4. (وتوجيه برامج البحث حسب ما ورد في قا�و�ه              قدرته على التنسيق       

واستمر الس القومي للبحوث هكذا، دون أن يضع          . ووحداتها المختلفة، فقد واجه معارضة قوية من قبل التنفيذيين           
 .يرهاخطة قومية للبحوث، ودون أن تكون لديه القدرة على تنسيق البحوث �اهيك عن تطو

 
 أ�شئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتولت مهام البحث العلمي من حيث                       1990في يناير من عام        

السياسات والتنسيق، حيث أوكلت هذه المهام إلى لجنة سميت لجنة البحث العلمي، وذلك على �سق اللجنة القومية                            
عندها تحول الس القومي للبحوث إلى مركز        . تعليم الأهلي والأجنبي  للقبول العام ولجنة تمويل التعليم العالي ولجنة إدارة ال         

 .أد�اه يحتوى على �تائج تقييم هذا المركز) 4(قومي للبحوث تكون مهامه إجراء البحوث فقط والجدول 
 

 إلى أن تقديرات معدلات مسار كل من         ) 4(تشير �تائج تحليل بيا�ات المركز القومي للبحوث الواردة في الجدول                
العدد التراكمي للباحثين، كثافة التأهيل وسط الباحثين، وكثافة الإ�تاج البحثي، معنوية إحصائياً عند مستوى المعنوية                         

أما تقدير معدل مسار كثافة الخبرة       . ٪99 كما تبين أن القيم المتوقعة لهذه التقديرات قيم غير صفرية بإحتمال               . 0.005
ضعيفة �سبياً، إذ لم    ) R2(، كما كا�ت قوته التفسيرية       0.025 عند مستوى المعنوية     العلمية فقد جاء غير معنوي إحصائياً      

 لكل من العدد ٪89   و ٪80  ، ٪94 لمعدلات المسار الثلاثة الأخرى فقد بلغت  ) R2(أما القوة التفسيرية . ٪31 تتعد  
 �احية أخرى، فقد أوضحت النتائج أ�ه بينما          من. التراكمي للباحثين، كثافة التأهيل، وكثافة الإ�تاج البحثي على التوالي          
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 كل خمسة سنوات، فإن كلا من كثافة التأهيل، وكثافة                65 ٪بمعدل  ) 1970-2001(تراكم عدد الباحثين خلال الفترة         
أي بمتوسط معدل تناقص سنوي       ( كل خمسة سنوات على التوالي           ٪50  و       ٪39الإ�تاج البحثي قد تناقصت بمعدل         

بمتوسط ( كل خمسة سنوات     ٪13 أما كثافة الخبرة العملية فقد تراكمت بمعدل         ).  على التوالي  ٪20.5و  ٪ 3.8يساوي  
والسبب في ذلك يرجع إلى أن التعينات الجديدة في المركز القومي للبحوث كا�ت من                      ). ٪2.6معدل نمو سنوي يساوي       

 من الباحثين قد تم تعيينهم        ٪78 لى أن    من �احية أخرى فقد أشارت النتائج إ         . قدامى الباحثين ولأغراض إدارية بحتة      
 منهم يحملون درجة الدكتوراه، وأن متوسط إ�تاجهم البحثي خلال تلك الفترة قد                ٪23 وأن  ) 1990-2002(خلال الفترة   

قد أجروا بحوثاً لدرجة أن       ) 1990-2001(هذا لا يعني أن الذين تم تعيينهم خلال الفترة               ).   2.85(زاد عن البحثين     
بتواريخ ) الكشاف(تاجهم البحثي قد فاق البحثين، بل لأن معظمهم باحثين قدامى تم تسجيلهم في دليل الباحثين متوسط إ�

هكذا فإن التد�ي قد طال المركز القومي للبحوث، إذ تد�ت قدراته                . تعيين جديدة، وبالتالي تم تسجيل أبحاثهم القديمة         
 .  على البحث وتأهيل الباحثين

 
 ))))4((((جدول جدول جدول جدول 

 ))))1990-2002((((ليل بيا�ات المركز القومي للبحوث ليل بيا�ات المركز القومي للبحوث ليل بيا�ات المركز القومي للبحوث ليل بيا�ات المركز القومي للبحوث �تائج تح�تائج تح�تائج تح�تائج تح
 

 )2001-1990(الفترة الزمنية 
الخبرة 
 العلمية 

٪ 

الا�تاج 
 البحثي 

٪ 

 التأهيل 
٪ 

عدد 
الباحثين 

٪ 

معدل 
النمو 

السنوي 
٪ 

معامل 
التحديد
٪ 

إحصائية 
ت المطلقة

معامل 
 المتغير المعتمد التقدير

 لوغاريتم عدد الباحثين 0.65 9.0 94 13 78.  0 ---- ---- ----
 لوغاريتم كثافة التأهيل 0.39- 4.4 80 7.8- ---- 23.  0 ---- ----
 لوغاريتم كثافة الا�تاج البحثي 0.50- 6.4 89 10.0- ---- ---- 2.85 ----
 لوغاريتم كثافة الخبرة 0.13 1.5 31 2.6 ---- ---- ---- 7.2

 
 ةةةةمركز الأبحاث الإقتصادية والاجتماعيمركز الأبحاث الإقتصادية والاجتماعيمركز الأبحاث الإقتصادية والاجتماعيمركز الأبحاث الإقتصادية والاجتماعي

 
 كأحد روافد الس القومي للبحوث، الذي أوكلت له مهمة البحث في مجالات الإقتصاد                 1970تأسس في عام    

وبهذا التكليف يصبح مركز الأبحاث الإقتصادية والإجتماعية هو المعين الأساسي لواضعي                         . والإجتماع والسياسة  
ولكن . تنمية، ووضع إستراتيجية الإقلال من الفقر      السياسات في مجال، خلق قاعدة المعارف الكمية، وتحديد أهداف ال           

 قد جاءت خالية إلا من بعض الأما�ي، التي         2001يبدو أن كل هذا لم يحدث، بدليل أن إستراتيجية الإقلال من الفقر لعام               
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اث وما منع مركز الأبح     . لا تستند على قاعدة معارف كمية عن ظاهرة الفقر في السودان وتوزيعه الجغرافي والنوعي                         
 :أد�اه)  5(الإقتصادية والإجتماعية من القيام بمهامه إلا ضعف قدراته البحثية، كما يوضح الجدول رقم 

 
 ))))5((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 ))))2003----1990((((�تائج تحليل بيا�ات مركز الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية �تائج تحليل بيا�ات مركز الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية �تائج تحليل بيا�ات مركز الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية �تائج تحليل بيا�ات مركز الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية 
 )2001-1990(الفترة الزمنية  

الخبرة 
 العلمية 

٪ 

الا�تاج 
 البحثي 

٪ 

 التأهيل 
٪ 

عدد 
الباحثين 

٪ 

معدل 
النمو 

السنوي 
٪ 

معامل  
التحديد
٪ 

إحصائية 
المطلقةت 

معامل 
 المتغير المعتمد التقدير

 لوغاريتم عدد الباحثين 0.56 8.8 96 11.2 55.  0 ---- ---- ----
 لوغاريتم كثافة التأهيل -0.27 9.5 97 -5.4 ---- 18.2 ---- ----
 لوغاريتم كثافة الا�تاج البحثي -0.90 4.6 88 -18 ---- ---- 36.4 ----
 لوغاريتم كثافة الخبرة 0.10 4.1 81 -2 ---- ---- ---- 9.8

 
 كأكبر قيمة، مما     9.5 كأصغر قيمة و      4.1قد تفاوتت بين     ) t(من الجدول أعلاه �لاحظ أن القيم المطلقة لنسبة            

 ، كثافة الإ�تاج البحثي       )Q\H(t،كثافة التأهيل     )Ht (يعني أن تقديرات معدل مسار كل من العدد التراكمي للباحثين                     

t)R\H(        وكثافة الخبرة العملية ،t)WH(             لكل من كثافة الإ�تاج       0.01، معنوية إحصائيا عند مستوى المعنوية الإحصائية 
عدد التراكمي   لكل من ال   0.005البحثي وكثافة الخبرة العملية، كما أنها معنوية إحصائياً، عند مستوى المعنوية الإحصائية               

  ٪97   إذ بلغت ٪80 قد فاقت   ) R2( كما �لاحظ أيضاً أن القوة التفسيرية للنماذج المسارية         .  للباحثين وكثافة التأهيل  
إن ما لاحظناه من �تائج إحصائية يعني أن تقديرات معدلات المسارات خالية من العيوب                 . في نموذج مسار كثافة التأهيل     

ات يعتد بها في التحليل والتنبؤ، إذا ما استمرت الغفلة عن أهمية دور مركز الأبحاث الاقتصادية                      الإحصائية، وإنها تقدير  
أما تقدير معدل مسار العدد التراكمي للباحثين        .  والاجتماعية في إ�تاج قاعدة المعارف الكمية وصياغة الاستراتيجيات         

ومن �احية أخرى، فقد تناقص مسار       . ٪11.2غ   كل خمسة سنوات، أي بمتوسط معدل تراكمي سنوي بل           ٪56 فقد بلغ   
  ٪2   و    ٪18 ،  ٪ 5.4كل من كثافة التأهيل وكثافة الإ�تاج البحثي وكثافة الخبرة العملية بمتوسط معدل تناقص سنوي بلغ                 

 .  على التوالي
 

عية تم تعيينهم    من عدد الباحثين في مركز الأبحاث الإقتصادية والإجتما        ٪55 أن  ) 5(كما تبين �تائج الجدول رقم      
 منهم فقط يحملون درجة الدكتوراه، ولكن متوسط إ�تاجهم البحثي خلال الفترة                     ٪18، وأن    )1990-2002(خلال الفترة    
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إذاً كيف يكون بمقدور�ا وضع استراتيجيات الاقلال من الفقر وتقييم �تائج                 . كان أقل من بحث واحد      ) 2002-1990(
 بحثية مركز الأبحاث الإقتصاية والإجتماعية؟  تنفيذها، وقد طال تد�ي القدرات ال

 
 ))))1980-2002((((دائرة بحوث الطاقة وعلوم الأرض دائرة بحوث الطاقة وعلوم الأرض دائرة بحوث الطاقة وعلوم الأرض دائرة بحوث الطاقة وعلوم الأرض 

 
، �لاحظ من عمود القيم      )6(من �تائج تحليل بيا�ات دائرة بحوث الطاقة وعلوم الأرض المعروضة في جدول رقم                  

 ) R\H( tوكثافة الإ�تاج البحثي     ) Ht(   أن تقديرات معامل مسار كل من العدد التراكمي للباحثين           ) t( المطلقة لنسبة   
أي أن القيم المتوقعة     .  على التوالي   0.025 و    0.005هي تقديرات معنوية إحصائياً، عند مستويات المعنوية الإحصائية              

 على  ٪90  و ٪99 لتقدير معامل مسار العدد التراكمي للباحثين وكثافة الإ�تاج البحثي هي قيم غير صفريه بإحتمالات                    
و�لاحظ من �احية أخرى      . والي، مما يعني أن تقديرات معامل هذه المسارات تعتبر تقديرات يعتد بها في التحليل والتنبؤ                 الت

 على التوالي، مما يعني أن نماذج مسارات كل من العدد                ٪81  و    ٪93 المناظرة لهذه التقديرات تساوي        ) R2( أن قيم    
كما �لاحظ أيضاً أن تقديرات معامل مساري كثافة            .  ذات قوة تفسيرية عالية      التراكمي للباحثين وكثافة الإ�تاج البحثي      

لنماذج هذين   ) R2( غير معنوية إحصائياً، وأن القوة التفسيرية             ) WtHt( وكثافة الخبرة العملية       ) t )Q\Hالتأهيل  
تفسيرية ، فإن إتجاهات مسار       ومهما يكن من أمر معنوية تقديرات معامل هذين المسارين وقوتيهما ال               . المسارين ضعيفة 

مؤشرات التقييم في دائرة بحوث الطاقة وعلوم الأرض لا تختلف عن �ظيراتها في بقية مؤسسات البحث العلمي في                                        
 كل أربعة سنين أي بمتوسط معدل نمو سنوي          ٪48 ينمو بمعدل    ) Ht( فبينما كان العدد التراكمي للباحثين       .    السودان
 ) WtHt( ، وكثافة الخبرة العملية  )R\H( t،كثافة الإ�تاج البحثي  )t )Q\H من كثافة التأهيل ، فقد كا�ت كل٪12يساوي

٪ 6.5و ٪ 20.5،  ٪ 3.8 كل أربعة سنوات أي بمتوسط معدل تناقص سنوي يساوي           ٪26  و   ٪82 ،  ٪15 تتناقص بمعدل 
 من الباحثين العاملين في دائرة بحوث          ٪20 ومن �احية أخرى، فإن النتائج على يمين الجدول تشير إلى أن                  . على التوالي 

، ولكن لا أحد منهم قد تأهل إلى مستوى درجة                     )1990-2003(الطاقة وعلوم الأرض قد تم تعيينهم خلال الفترة                   
 .الدكتوراه، وأن متوسط إ�تاجهم البحثي خلال تلك الفترة لم يبلغ البحث الواحد
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 ))))6((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 ))))1990-2003((((الطاقة و علوم الأرض الطاقة و علوم الأرض الطاقة و علوم الأرض الطاقة و علوم الأرض �تائج تحليل بيا�ات دائرة بحوث �تائج تحليل بيا�ات دائرة بحوث �تائج تحليل بيا�ات دائرة بحوث �تائج تحليل بيا�ات دائرة بحوث 
 

 )2001-1990(الفترة الزمنية 
الخبرة 
 العلمية 

٪ 

الا�تاج 
 البحثي 

٪ 

 التأهيل 
٪ 

عدد 
الباحثين 

٪ 

معدل 
النمو 

السنوي 
٪ 

معامل  
 التحديد
٪ 

إحصائية 
ت 
 المطلقة

معامل 
 المتغير المعتمد التقدير

---- ---- ---- 0  .20  اريتم عدد الباحثينلوغ 0.48 6.2 92.9 12
 لوغاريتم كثافة التأهيل 0.15- 1.9 17.2 3.8- ---- 0.  0 ---- ----
 لوغاريتم كثافة الا�تاج البحثي 0.82- 3.8 81.1 20.5- ---- ---- 83.  0 ----
 لوغاريتم كثافة الخبرة 0.26- 1.1 29.3 6.5- ---- ---- ---- 10.2

 
.  على التدهور المريع في قدرات السودان البحثية في كل المؤسسات البحثية               مما تقدم من النتائج، فإ�نا �ستدل          

 في كل من هيئة البحوث الزراعية ومركز البحوث والاستشارات             ٪9 فقد تد�ت كثافة التأهيل العلمي بمعدل يتراوح بين            
 في هيئة   ٪7 ثي، فقد تراوح بين      أما معدل تد�ي كثافة الإ�تاج البح      .   في هيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية        ٪12  الصناعية و 

كما تراوحت معدلات تد�ي كثافة الخبرة العملية بين         .  في مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية      ٪18البحوث الزراعية،و 
وإذا ما استمر تعيين الباحثين     .  في مركز الأبحاث والاستشارات الصناعية    ٪  4.2 في هيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية و         ٪ 2

 كما هو عليه الحال في كل من هيئة البحوث الزراعية والمركز القومي                    ٪13و  ٪ 8.6في التراكم بمعدل يتراوح بين         الجدد  
 التأهيل وتمويل البحوث أو حتى إبطاء معدلات التد�ي          ;للبحوث على التوالي، دون وقف التد�ي في قدراتهم البحثية مثل            

ؤسساتنا البحثية سوف تصبح مكتظة بباحثين بلا تأهيل وبلا أعباء بحثية، في كثافة التأهيل وكثافة الإ�تاج البحثي، فإن م
 .      مثلها كمثل مؤسسات الخدمة العامة بل وبدون تقديم خدمات عامة

 

 أسباب تد�ي قدرات السودان البحثيةأسباب تد�ي قدرات السودان البحثيةأسباب تد�ي قدرات السودان البحثيةأسباب تد�ي قدرات السودان البحثية
 

سـنحاول في هـذا الجـزء مـن الورقـة، البحـث عـن أسـباب الـتد�ي الذي أصاب كل مؤسسات البحث العلمي في           
أولهما، أن : وقـبل الشـروع في البحـث عـن هـذه الأسـباب لا بد من تسجيل ملاحظتين هامتين                 . السـودان بـدون إسـتثناء     

في رأس المــال ) تعــداد الــرؤوس( �وعــي بدلــيل أن جا�ــب الكــم نٍ الــتد�ي الــذي أصــاب قــدرات الســودان البحثــية هــو تــد 
، ٪13  ،٪ 6.6، ٪6  ، ٪10  ، ٪8.6وية كبيرة بلغت البشـري العـامل في مؤسسات البحث العلمي ظل ينمو بمعدلات سن  

  في كـل مـن هيئة البحوث الزراعية، هيئة أبحاث الثروة الحيوا�ية، مركز البحوث والإستشارات الصناعية،         ٪12و  ٪ 11.2
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  أما .المركـز القومـي للـبحوث، مركـز الأبحـاث الإقتصـادية والإجتماعـية، ودائـرة بحـوث الطاقـة وعلـوم الأرض عـلى التوالي                         
ــنوع  ــتاج البحــثي  (جا�ــب ال والــذي قســناه بمؤشــرات كــثافة التأهــيل، كــثافة الخــبرة   ) التأهــيل العــلمي، الخــبرة العملــية، والإ�

وبالمقابل فإ�ه يمكن استنتاج أن الأسباب المباشرة لهذا التد�ي      . العملية،وكـثافة الإ�ـتاج البحـثي، فقـد تد�ى بمعدلات كبيرة          
ا ً �وعـية، تتمـثل، في قلـة الإهـتمام بالتدريـب والا�فـاق عـلى البحـث العلمي، وقلة الاكتراث         الـنوعي لابـد وأن تكـون أسـباب       

والملاحظـة الهامـة الثا�ـية هـي، أن هـذا التد�ي النوعي قد شمل كل      . بهجـرة العقـول السـودا�ية أو إحالـتها لـلمعاش المـبكر            
وبما أن كل مؤسسات البحث . من مصدر وحيد  مؤسسـات البحث في السودان دون إستثناء أو تفاوت، مما يعني أ�ه آتٍ              

 .في السودان تتبع ماليا ً وإداريا ً إلى القطاع العام، فإن الدولة هي ذلك المصدر الوحيد لتد�ي القدرات البحثية
 

إن الإجابــة عـلى الشـق الأول مـن هــذا    . لمـاذا وكـيف تتسـبب الدولــة في تد�ـي قدراتهـا البحثـية ؟      لمـاذا وكـيف تتسـبب الدولــة في تد�ـي قدراتهـا البحثـية ؟      لمـاذا وكـيف تتسـبب الدولــة في تد�ـي قدراتهـا البحثـية ؟      لمـاذا وكـيف تتسـبب الدولــة في تد�ـي قدراتهـا البحثـية ؟      
جا ً عـلى الأهمـية النسبية لدور البحث العلمي في تنفيذ برامج الدولة، وبالتالي على طبيعة            السـؤال، تعـتمد إعـتمادا ً حـر        

فإذا كا�ت برامج الدولة تهدف إلى تحقيق التنمية ورفع مستوى الرفاه العام كما ينبغي أن تكون، وإذا كا�ت .  تلك البرامج 
اف، فإن الإهتمام  بمؤسسات البحث العلمي تزيد تمويلا ً الدولة على دراية بدور البحث العلمي في الوصول إلى هذه الأهد

وأصبح لا حاجة لها في �تائج ) التنمية(أمـا إذا مـا إنحرفـت بـرامج الدولـة عمـا ينـبغي أن تكون عليه        . وتأهـيلا ً وتفعـيلا ً     
ولكنها ) التنمية(تكون البحث العلمي وذلك من الناحية الوظيفية، أو إذا ما سعت الدولة لتوجيه برامجها نحو ما ينبغي أن 

              ،أغفلـت أهمـية دور البحث العلمي في تحقيق التنمية، فإن الإهتمام بمؤسسات البحث العلمي يقل تمويلا ً وتأهيلا ً وتفعيلا
وتـبعا ً لذلـك تتد�ى القدرات البحثية، إما لعدم الحاجة لنتائج البحث العلمي، أو تقليلا ً من شأن  دور البحث العلمي في          

 . لتنميةتحقيق ا
 

ــثا�ي مــن الســؤال         ــة عــلى الشــق ال ــة الإجاب ــن الورق ــيف؟(ســنحاول في هــذا الجــزء م بشــئ مــن التفصــيل،   ) ك
مسـتخدمين قلـة تمويـل البحـث العـلمي، وتد�ـي معدلات التأهيل، وهجرة العقول، كأسباب مباشرة لتد�ي قدرات السودان        

و�ـات تد�ـي القـدرة البحثـية في السودان، وسنبدأ بقلة     ولأغـراض التنظـيم سنسـتعرض إجاباتـنا بالتـناظر مـع مك         . البحثـية 
 .  التمويل كسبب مباشر ومناظر لتد�ي كثافة الإ�تاج البحثي

 
 شح التمويلشح التمويلشح التمويلشح التمويل

 
إن مؤسسات البحث العلمي في السودان، وبسبب من تبعيتها المالية والإدارية للقطاع الحكومي، لم تكن لها                              

قدورها الضغط على الحكومة لتوفير المال اللازم للبحث العلمي، وغالبا ً ما      سلطة على ميزا�ية البحث العلمي، ولم يكن بم       
، والفصل  )تسيير(، الفصل الثا�ي      )مرتبات وأجور (تقبل بما صودق لها من؛ ميزا�يات تقليدية تتكون من الفصل الأول                    
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 لا تشتمل على بنود للبحث العلمي، إذ          وحتى هذه الميزا�يات التقليدية تتم تغذيتها شهرياً، مما يعني أنها           ). تنمية(الثالث  
) تنمية(وحتى لو إفترضنا أن التمويل الوارد في الفصل الثالث          . أن تنفيذ برامج البحث العلمي يحتاج إلى تمويل طويل الأمد          

اق أد�اه، توضح ضآلة هذا التمويل كنسبة من الإ�ف        ) 7(يخصص برمته للبحث العلمي، فإن النتائج الواردة في الجدول رقم             
ولأغراض البحث قمنا بتقدير معدل ). 1990-2001(العام على مؤسسات البحث العلمي ومسارها السالب خلال الفترة   

، و�صيب تنمية     )S1(مسار كل من الإ�فاق العام على مؤسسات البحث العلمي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي                                
يب المرتبات والتسيير من إجمالي الإ�فاق على مؤسسات           ، و�ص )S2(مؤسسات البحث العلمي من إجمالي الإ�فاق عليها           

 وقد وردت �تائج هذه التقديرات في الجزء الأيسر من الجدول                       ). 1990-2001(خلال الفترة      ) S3(البحث العلمي      

أما الجزء الأيمن منه، فقد خصصناه لإستعراض النتائج المتعلقة بمتوسط �صيب مؤسسات البحث العلمي من                   ). 7(رقم  
ومتوسط ) S2(، ومتوسط �صيب التنمية من الإ�فاق الكلي على مؤسسات البحث العلمي                )S1(تج القومي الإجمالي     النا

 ).1990-2001(، وذلك خلال الفترة )S3(�صيب المرتبات والتسيير من الإ�فاق على مؤسسات البحث العلمي 
 

 ))))7((((الجدول رقم الجدول رقم الجدول رقم الجدول رقم 
 ))))2001----1990((((ث العلمي ث العلمي ث العلمي ث العلمي �تائج تحليل بيا�ات الا�فاق العام على مؤسسات البح�تائج تحليل بيا�ات الا�فاق العام على مؤسسات البح�تائج تحليل بيا�ات الا�فاق العام على مؤسسات البح�تائج تحليل بيا�ات الا�فاق العام على مؤسسات البح

 )2001-1990(الفترة الزمنية  

S3 S2 S1   

معدل 
النمو 

السنوي 
٪ 

معامل  
 التحديد
٪ 

إحصائية 
ت 
 المطلقة

معامل 
 المتغير المعتمد التقدير

 S1لوغاريتم  -0.09 1.4 17.1 -9 0.11  

 S2لوغاريتم  -0.13 1.8 26.0 -13  23.5 

 S3اريتم لوغ 0.15 3.5 50.0 15   76.5

 
 .  وصلنا إلى هذه النتائج باستخدام بيا�ات وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الا�فاق العام على مؤسسات البحث العلمي : المصدر 

 
S1 : الا�فاق العام على البحث العلمي كنسبة من الناتج القومي الاجمالي  . 

S2  :مي �صيب التنمية من الا�فاق على مؤسسات البحث العل  . 

S3 : صيب المرتبات  والتسبير من الا�فاق على مؤسسات البحث العلمي�   . 
 

في الجـزء الأيمـن مـن الجـدول تشـير إلى أن متوسـط �صـيب كل مؤسسات البحث العلمي في                   ) S1(النتـيجة الأولى    
ــناتج القومــي الإجمــالي خــلال �فــس    ٪ 0.11يســاوي ) 1990-2001(الســودان خــلال الفــترة   الفــترة، أي أن مــن متوســط ال

  دينار من كل11يساوي ) 1990-2001(متوسـط مـا أ�فـق عـلى كـل مؤسسـات البحـث العـلمي في السـودان خـلال الفـترة                       

وإذا �ظـر�ا إلى النتـيجة الأولى في الجـزء الأيسـر مـن الجدول        .  ديـنار أ�ـتجها إقتصـاد السـودان خـلال تلـك الفـترة              -,10,000
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( سنوياً خلال الفترة ٪9  ن الناتج القومي الإجمالي، مع قلته، يتناقص بمعدل �لاحظ أن �صيب مؤسسات البحث العلمي م
، تشير إلى أن متوسط الإ�فاق على تنمية كل مؤسسات البحث )S2(والنتـيجة الثا�ية على يمين الجدول     ).   2001-1990

 235أي أن .  ان مع ضآلتهمن متوسط الإ�فاق العام على مؤسسات البحث العلمي في السود    ٪ 23.5العلمي يساوي فقط    
وأن .    دينار تمت المصادقة عليها للبحث العلمي، تنفق على تنمية مؤسسات البحث العلمي       1000ديـناراً فقـط مـن كل        

النتــيجة المــناظرة لهــا عــلى يســار الجــدول، تشــير إلى أن �صــيب تنمــية مؤسســات البحــث مــن الإ�فــاق الكــلي عــلى تلــك    
عــلى يمــين الجــدول، تشــير إلى أن المرتــبات  ) S3(والنتــيجة الثالــثة .  ســنوياً٪13عــدل المؤسســات، مــع ضــآلته، يتــناقص بم

مـن متوسـط الإ�فـاق الكلي على مؤسسات البحث في السودان خلال الفترة             ٪ 76.5والتسـيير قـد اسـتحوذت عـلى �سـبة           
لمي، تنفق على مرتبات  دينار صودق عليها لمؤسسات البحث الع      1000 دينار سودا�ي من كل      765أي  ). 2001-1990(

والنتـيجة الثالـثة عـلى يمين الجدول تشير إلى أن �صيب الأسد من الإ�فاق على البحث العلمي في    . العـاملين وتسـيير العمـل     
 ).   1990-2001( سنوياً خلال الفترة ٪15 السودان الذي ينفق على المرتبات وتسيير العمل، ينمو بمعدل 

 
، حيث أن ضخامة �صيب )6 (-) 1(تسقة تماماً مع �تائجنا الواردة في الجداول يمكن ملاحظة أن هذه النتائج م

  كل عام خلال        ٪15 المرتبات والتسيير من الإ�فاق العام على مؤسسات البحث العلمي في السودان ونموه بمعدل                                 

 العدد التراكمي للباحثين      يتطابق مع كبر �سبة الباحثين الذين تم تعيينهم خلال �فس الفترة، ونمو                     ) 1990-2001(الفترة  
كما أن ضآلة �صيب التنمية من الإ�فاق العام على مؤسسات . بمعدلات كبيرة في كل مؤسسات البحث العلمي في السودان     

 كل عام، يتطابق مع تناقص كثافة الإ�تاج البحثي بمعدلات كبيرة في كل                ٪13 البحث العلمي في السودان وتناقصه بمعدل         
هذا إذا ما افترضنا أن الإ�فاق على تنمية مؤسسات البحث في السودان يعنى                .  ي في السودان  مؤسسات البحث العلم  

 .الا�فاق على البحث
 

وهكذا فقد تسبب شح التمويل وسوء توزيعه، بين الإ�فاق على المرتبات والتسيير، والإ�فاق على التنمية في                          
 أن تنتج أهم مدخلات التنمية، إلى مؤسسات خدمية          تحويل مؤسسات البحث العلمي من مؤسسات إ�تاجية، كان ينبغي         

بدون أعباء خدمية، وفي هذا دلالة على عدم الإصرار على تحقيق التنمية، أو التقليل من شأن دور البحث العلمي في                          
 . تحقيقها

 
 هجرة العقول السودا�ية هجرة العقول السودا�ية هجرة العقول السودا�ية هجرة العقول السودا�ية 

 
ئيسياً في تد�ي كل من كثافة التأهيل       إن هجرة السودا�يين خارج بلادهم سعياً وراء الرزق تعتبر سبباً مباشراً ور            

وكثافة الخبرة العملية في مؤسسات البحث العلمي في السودان ، كما تعتبر السبب الثا�ي بعد شح التمويل في تد�ى كثافة                         
لا �درى بوجه التحديد متى      . الا�تاج البحثي وذلك بحكم ا�تقائها للعقول النيرة متسببة في ما عرف مجازاً بهجرة العقول                   
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بدأت هذه الهجرة، ولكن المعروف أن هجرة السودا�يين خارج بلادهم تعتبر ظاهرة حديثة في تاريخ السودان، بدأت                             
 .   بشكل مؤثر إقتصاديا وإجتماعيا مع بداية الطفرة النفطية، التي عمت دول الخليج العربي في بداية السبعينات

 
من بيا�ات، عن عدد السودا�يين العاملين في الخارج             سنحاول في هذا الجزء من الورقة  توظيف ما توفر لنا                     

وخصائصهم التعليمية في تحديد حجم الهجرة الخارجية، ومعدلات مسارها عبر الزمن، والكثافة العلمية وسط هؤلاء                        
 .  المهاجرين، وذلك بغرض استنتاج آثارها السالبة على قدرات السودان البحثية 

 
، أن عدد     )1997(، المناوى     )1996(،مسح القوى العاملة       )1993(لسكا�ي   تقول المصادر المتاحة ،التعداد ا        

ثم زاد تباعاً بسبب �شاط عوامل الجذب في بلدان            .  فرداً 060,93 كان   1975السودا�يين العاملين في الخارج حتى عام          
، وبالرغم من   1990 بعد عام . 1990 فرداً  في عام       496,090حتى بلغ   ) السودان(المقصد وعوامل الطرد في بلد المنشأ         

زيادة عوامل الطرد في بلد المنشأ، تباطأت معدلات هجرة السودا�يين للخارج، لدرجة أن ا�كمش عدد السودا�يين العاملين 
 وذلك بسبب تداعيات حرب الخليج الثا�ية ،1996 فرد في عام 400,000 إلى 1990 فرداً  في عام 496,090في الخارج من 

في هذا الصدد،    . ط عوامل الجذب في بلدان المقصد إن لم تكن قد حولتها إلى عوامل طرد                     التي تسببت في تد�ى �شا      
 الحقبة الأولى .  أد�اه) 8(سنحاول توثيق مسارات هجرة السودا�يين للخارج عبر ثلاثة حقب زمنية في محتوى الجدول رقم 

 ).  1996 ــ 1975(، والحقبة الثالثة )1996 ــ 1990(، الحقبة الثا�ية )1990 ــ 1975(
 

 ))))8((((الجدول رقم الجدول رقم الجدول رقم الجدول رقم 

 ))))1996----1975((((هجرة العقول السودا�ية هجرة العقول السودا�ية هجرة العقول السودا�ية هجرة العقول السودا�ية 
10الزمن  + 2αتربيع الزمن   αα 10الزمن  )Mi(لوغاريتم  = + αα  )Mi(لوغاريتم  = +

معامل 
التحديد 
 المعدل

معامل تقدير 
 الزمن تربيع

معامل التقدير 
 الزمن

معدل النمو 
 ٪السنوي 

معامل 
٪التحديد  المتغير المعتمد معامل التقدير

98.7 (4.3) 796.6 (4.2) 14872.2 14 96 (7.10) 0.14 M1 

96.5 (1.02) 485.3 (4.1) 17796.2- 3- 97 (12.3) 0.03- M2 

92.9 (3.5) 840.9- (7.3) 41421.8 10 85 (10.7) 0.1 M3 

 
 ) .  أ(في الملحق ) 1(ذه النتائج باستخدام بيا�ات الجدول رقم وصلنا إلى ه: المصدر 

  .    (t)الأرقام بين القوسين هي القيم المطلقة لنسبة *

M1   : 1990-1975(أعداد السودا�يين العاملين في الخارج في الفترة( 

M2 :  1996-1990(أعداد السودا�ين العاملين في الخارج في الفترة( 

M3 : 1996-1975(ا�يين العاملين في الخارج في الفترة أعداد السود( 
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بما أن النمو هو معدل  تغير �سبي، فقد إستخدمنا النموذج الشبه لو خطى والذي يحول الدالة الأسية في الزمن إلى                      
لتغير ومن اجل تقدير معدل ا    ). 8(دالة شبه لو خطية وأورد�ا �تائج تقدير هذا النموذج في الجزء الأيسر من الجدول رقم                   

المطلق لعدد السودا�يين العاملين في الخارج، وتقدير عجلة ذلك المعدل عبر الزمن،استخدمنا نموذج السلسلة ذات الحدين                     
 .  وأورد�ا �تائجه في الجزء الأيمن من الجدول 

 
٪ 14عدل  على أن عدد السودا�يين العاملين في الخارج كان ينمو بم              ) 8(لقد دلت النتائج الواردة في الجدول رقم            

، لأ�ه كان يزيد سنوياً بمعدل متسارع خلال �فس الفترة، وذلك لأسباب تتعلق بقوة                       )1990-1975(سنوياً خلال الفترة      
، فإ�ه على الرغم من         )1996-1990(أما الفترة     ) . السودان(الجذب نحو بلدان المقصد وقوة الطرد من بلد المنشأ                   

فقد شهدت هذه الفترة تناقصا في عدد السودا�يين العاملين في الخارج، إذ كان               إستمرار وزيادة قوة الطرد من بلد المنشأ،         
كل عام، لأ�ه كان ينقص بمعدل متزايد خلال تلك الفترة، وذلك لضعف قوة الجذب في بلدان المقصد،                     ٪ 3يتناقص بمعدل   

-1975(في الاعتبار كل الفترة      وإذا ما أخذ�ا     . وذلك بسبب من التداعيات الاقتصادية والسياسية لحرب الخليج الثا�ية           
اقل من ) ٪10(فان النتائج تشير إلى أن عدد السودا�يين العاملين في الخارج ظل ينمو خلال تلك الفترة ولكن بمعدل         ) 1996

، وأن عدد السودا�يين العاملين في الخارج ظل يزيد خلال               )1990-1975(التي سادت خلال الفترة       ) ٪14(تلك النسبة    
هكذا ظل السودان وعلى مدى ثلاثين عاماً          . ولكن بمعدل متناقص، وذلك للأسباب آ�فة الذكر         ) 1996-1975(الفترة  

يدفع للخارج، ليس مخزو�اً بشرياً فحسب، بل كل  ما يحتويه ذلك المخزون البشري من خصائص معرفية وإجتماعية                               
دد تقييم ما تم دفعه من عقول سودا�ية خارج          بما أ�نا بص  . وثقافية وأخلاقية، وكل ما هو إ�سا�ي في الشخصية السودا�ية         

   ومقار�تها  ،1996البلاد، دعنا �ركز لبعض الوقت على الخصائص التعليمية للسودا�يين العاملين بالخارج حتى عام                                 
لة  ومقار�تها أيضاً بالخصائص التعليمية لكل العما        ،1993بالخصائص التعليمية مل السودا�يين المقيمين بالداخل حتى عام           

هذه التواريخ لم ترد إعتباطاً وإنما أملتها وفرة البيا�ات عن الخصائص                . 1990الأجنبية بمنطقة الخليج العربي حتى عام          
وفر لنا بيا�ات عن الخصائص التعليمية لسكان السودان المقيمين، كما وفر لنا              ) 1993(تعداد السكان الرابع    .   التعليمية

أما البيا�ات الخاصة بالخصائص التعليمية     . ت مشابهة لعدد السودا�يين العاملين في الخارج       بيا�ا) 1996(مسح القوة العاملة    
التابعة للأمم  ) 1990(للعمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي، فقد وفرها لنا تقرير اللجنة الاقتصادية لدول غرب آسيا                    

  . أد�اه يحتوي �تائج هذه المقار�ة) 9(الجدول رقم .   المتحدة
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 ))))9((((الجدول الجدول الجدول الجدول 

للسودا�يين العاملين بالخارج، والسودا�يين المقيمين ، والعمالة الأجنبية في للسودا�يين العاملين بالخارج، والسودا�يين المقيمين ، والعمالة الأجنبية في للسودا�يين العاملين بالخارج، والسودا�يين المقيمين ، والعمالة الأجنبية في للسودا�يين العاملين بالخارج، والسودا�يين المقيمين ، والعمالة الأجنبية في ) ) ) ) 65----15((((توزيع الفئة العمرية توزيع الفئة العمرية توزيع الفئة العمرية توزيع الفئة العمرية 
 الخليج حسب مستوى التعليمالخليج حسب مستوى التعليمالخليج حسب مستوى التعليمالخليج حسب مستوى التعليم

 
 

)3( 
 العمالة الاجنبية

 في الخليج
)٪( 

)2( 
 السودا�يون
 المقيمون

)٪( 

)1( 
 السودا�يون
 المهاجرون

)٪( 

 مستوى
 التعليم

45.9 
32.1 
6.7 
9.6 
5.7 

- 

49.67 
36.03 
6.96 
5.92 
1.34 
0.08 

12.5 
22.1 
20.2 
25.3 
15.6 
4.3 

 امى
 تعليم اولى

 تعليم اوسط
 تعليم ثا�وى

 تعليم جامعى
 تعليم فوق الجامعى

 اموع 100 100 100
 

  ).1996(مسح القوة العاملة والهجرة ) 1: ( المصادر

 ).1993( تعداد السكان الرابع ) 2             (

 ).1990(تقرير اللجنة الاقتصادية لدول غرب آسيا ) 3            (
 
 

عندما قمنا بتحويل هذه النسب إلى سنوات تعليم، مستخدمين في ذلك عدد السودا�يين العاملين في الخارج حتى 
ات التعليم بين    مع سنوات السلم التعليمي في السودان، وجد�ا أن متوسط سنو                 ) 1993( وتعداد السكان       1996عام   

 سنة، بينما متوسط سنوات التعليم بين كل أهل السودان بما فيهم 8.3السودا�يين العاملين في الخارج بما فيهم الأميين يساوي   
هذا يعني أن مستوى التعليم بين السودا�يين الذين هجروا السودان يساوي أربعة أضعاف                        .  سنة  2.3الأميين يساوي     

من �احية أخرى، �لاحظ أن �سب المتعلمين بين السودا�يين العاملين بالخارج تفوق                . ل السودان مستوى التعليم بين كل أه      
�ظيرتها بين السودا�يين المقيمين و بين مجمل العمالة الأجنبية في الخليج العربي على كل مستويات التعليم، إبتداءاً من التعليم                      

أما على مستوى التعليم الجامعي وفوق الجامعي فإ�نا �لاحظ          .   معيالأوسط عبوراً بالتعليم الثا�وي والجامعي وفوق الجا       
فقط من السودا�يين    ٪ 1.4من السودا�يين العاملين في الخارج يحملون مؤهلا جامعياً أو فوق الجامعي، بينما                      ٪ 19.9أن  

وتبعاً لهذا فإن السودا�يين    . هلفقط من إجمالي العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي يحملون هذا المؤ           ٪ 5.7المقيمين و   
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تساوي ثلاثة أضعاف كثافة التأهيل الجامعي        ) ٪19.9(العاملين في الخارج يتمتعون بكثافة تأهيل جامعي وفوق الجامعي              
وسط إجمالي العمالة الأجنبية في الخليج العربي وأربعة عشر ضعف كثافة التأهيل الجامعي وفوق               ) ٪5.7(وفوق الجامعي   

وإذا ما ضربنا �سبة السودا�يين العاملين في الخارج الذين يحملون           . وسط السودا�يين المقيمين في السودان    ) ٪1.4(الجامعي  
 يكون عدد   ،1996حتى عام   ) 400,000(في عدد السودا�يين العاملين في الخارج        ) ٪19.9(مؤهل جامعي وفوق الجامعي      

 منهم على    ،1996 شخصاً في عام       79,600وق الجامعية قد بلغ       السودا�يين الذين هجروا السودان بمؤهلاتهم الجامعية وف         
 1,035و، )٪6.2( طبيب 4,935، و ) ٪8.3( مهندس 79,600، و ) ٪3.7( أستاذ جامعي 2933سبيل المثال لا الحصر   

).   ٪2.21( معلم    16,863، و    )٪ 23.5( إداري    18,706و،  )٪2( باحث ومحلل حاسوب       1513، و    )٪1.3(صيدلي  
أليس هذا  . السودان ، الذي هو في أمس الحاجة لعقول أبنائه الآن ، اكبر مصدر للعقول في العالم العربي                         هكذا اصبح    

سببا كافيا لتد�ى قدرات السودان البحثية ؟ كيف يتسنى لنا تحديد وتحقيق الأهداف الدولية للتنمية، وقد هجر�ا هذه       
 وصدق؟النسبة العالية من العقول وما لازمها من أخلاق وكفاءة 

 

 خاتمة وتوصياتخاتمة وتوصياتخاتمة وتوصياتخاتمة وتوصيات
 خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

 
ركزت منهجية هذه الورقة على تقييم مكو�ات رأس المال البشري العامل في مراكز البحوث، والمتمثلة، في عدد                      

وبما أن قياس هذه المكو�ات يحتاج إلى       .  الباحثين، مستوى التأهيل العلمي، مستوى الخبرة العملية، وحجم الإ�تاج البحثي         
كثافة التأهيل، كثافة الإ�تاج البحثي،      : لة للقياس، فقد قمنا بتحديد ثلاثة مؤشرات �وعية، تتمثل في             تحديد مؤشرات قاب   

عبر�ا عن مسارات هذه المؤشرات عبر        . وكثافة الخبرة العملية، بالإضافة إلى مؤشر كمي يتمثل في تراكم عدد الباحثين                
ات رأس المال البشري العامل في كل مراكز البحث في                  توفرت لنا بيا�ات إستاتيكية عن مكو�          . الزمن بنماذج مسارية    

تاريخ (وللاستفادة منها في تقدير النماذج المسارية، فقد قمنا بتحويلها إلى سلاسل عنقودية، وذلك باستخدام                    . السودان
 :عند تطبيق النماذج المسارية على بيا�ات السلاسل العنقودية حصلنا على النتائج الآتية).   تعيين الباحث

 
لرأس المال البشري في كل مراكز البحث في السودان، وقد تسارعت             ) تعداد الرؤوس (نمو المكون الكمي     •

 .  معدلات النمو خلال العقد الأخير من عمر مراكز البحث في السودان

في كل مراكز    ) التأهيل، الخبرة العملية، والإ�تاج البحثي      (تد�ي كل المكو�ات النوعية لرأس المال البشري             •
 وقد زادت معدلات التد�ي خلال العقد الأخير من عمر مراكز البحث في السودان.  لبحث في السودانا
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فالإ�فاق العام على مراكز      . شح التمويل كان أحد أسباب تد�ي المكو�ات النوعية لرأس المال البشري                   •
 كل مراكز البحث في البحث كنسبة من الناتج القومي الإجمالي، مع ضآلته، كان يتناقص بمعدلات عالية في

 .السودان، مسبباً تد�ياً في كثافة الإ�تاج البحثي

هجرة العقول السودا�ية خارج البلاد كا�ت سبباً آخر في تد�ي كل مكو�ات رأس المال البشري المعنوية                         •
٪ 14حيث كان عدد السودا�يين العاملين بالخارج ينمو بمعدل              . والكمية في مراكز البحث في السودان        

شهدت تباطؤاً في معدلات الهجرة          ) 1996 ــ      1990(، ولكن الفترة        )1990 ــ      1975(لفترة   خلال ا  
الخارجية بسبب تداعيات حرب الخليج الثا�ية، إذ ا�كمش معدل نمو عدد السودا�يين العاملين بالخارج                     

 من معرفة ولكن العبرة ليست في عدد المهاجرين، بل في ما يحتويه ذلك العدد    . ٪10خلال تلك الفترة إلى     
فقد بلغ المستوى العام للتعليم وسط السودا�يين العاملين بالخارج           .   وخبرة في شتى التخصصات العلمية     

كما أن كثافة التأهيل الجامعي       . ثلاثة أضعاف المستوى العام للتعليم وسط السودا�يين المقيمين بالداخل            
ة عشر ضعفاً كثافة التأهيل الجامعي وفوق       وفوق الجامعي وسط السودا�يين العاملين بالخارج تساوي أربع        
 .الجامعي وسط مجمل العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي

 
 توصياتتوصياتتوصياتتوصيات

على ضؤ ما توصلنا له من �تائج تتعلق بتد�ي قدرات السودان البحثية على مستوى مكو�ات راس المال البشري                   
 إلى وزارة العلوم والتقا�ة التي أ�شئت حديثاً بهدف تطوير               العامل في مراكز البحث في السودان، �قدم التوصيات الآتية            

البحث العلمي في السودان، آملين أن تعمل بها من أجل إعادة تأهيل مراكز البحث العلمي في السودان وتطويرها من                             
 .  اجل القيام بدورها التنموي

الإحصائية، حتى تتمكن هذه المراكز     تمتين وتنسيق العلاقة المهنية بين مراكز البحوث ومركز إ�تاج البيا�ات            •
من إ�تاج قاعدة معارف كمية، تعين صناع القرار على وضع استراتيجيات الإقلال من الفقر وتنفيذها                        

 .وتقييم أدائها بطريقة علمية

تمتين وتنسيق العلاقة الوظيفية بين كل من مراكز البحث ومركز إ�تاج البيا�ات الإحصائية من جهة، ومراكز   •
لقرار من جهة أخرى، وذلك برفع وعي صناع القرار بأهمية إ�تاج البيا�ات الإحصائية، وأهمية                   صناعة ا 

استخدام هذه البيا�ات في إ�تاج قاعدة المعارف الكمية، كمدخل أساسي في عملية تحديد وتحقيق                            
 أهداف التنمية الدولية
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 برامج التنمية حتى يقتنع صناع      ربط البحث العلمي  بمتطلبات التنمية، وذلك باشتقاق برامج البحث من            •
القرار بان الإ�فاق على البحث العلمي من شاكلة الاستثمار، الذي تنعكس عائداته إيجاباً على تحقيق                      

 .  التنمية والإقلال من الفقر والتخلف

السعي للإقلال من الاعتماد على الميزا�ية العامة في تمويل البحث، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في                       •
 .ويل البحث في السودانتم

الإقلال من عوامل الطرد اقتصادية كا�ت أم سياسية، وذلك بهدف الحفاظ على ما تبقى من عقول،                            •
 .   وجذب ما هاجر منها خارج البلاد، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البحثية
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 المراجع المراجع المراجع المراجع 
 
 

: زات ومستقبل البحث العلمي في السودان   تاريخ إنجا ) 2002(عـبادي، سـعد أحمـد بشـير والأبجـر، زهـير الفاضل،            
 . ، مطبعة التمدد المحدودة، الخرطوم)1991-1971(تجربة الس القومي للبحوث 

 
، التحديات والآفاق: العمالة العربية المهاجرة في ظل العولمة، )2003( جامعـة الدول العربية  –مـنظمة العمـل العربـية      

 .  العربيةتقرير المدير العام، مطبعة جامعة الدول
 

 .، الخرطوم)الجزء الأول(سجل أبحاث المركز القومي للبحوث ) 1999(المركز القومي للبحوث، 
 

، إشـارة خاصـة إلى ا�ـدلاق العقــول   : إقتصـاديات العمالـة السـودا�ية في المهجــر   ) 1997(المـناوي، أحمـد محمـد زيــن،    
 .  قسم الاقتصاد، جامعة الخرطوم–رسالة دكتوراه 

 
 . ، الرياضوقفات حول العولمة وتهيئة الموارد البشرية) 2003(بن إبراهيم الحمد، النملة، على 

 
ــتقا�ة،  ــتقا�ة   ) 2002(وزارة العلــوم وال ــوم وال ــوزارة العل ــيل الباحــثين ب ، مطــبعة المــدن 2002، ديســمبر )الكشــاف(دل

 . المحدودة، الخرطوم
 

 .، الخرطوم)الإصدارة الأولى( أرقام إقتصاد السودان في) 2002(وزارة المالية والاقتصاد الوطني، 
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 ملحقملحقملحقملحق
 ))))1((((جدول جدول جدول جدول 

 تقدير اعداد السودا�يين العاملين في الخارجتقدير اعداد السودا�يين العاملين في الخارجتقدير اعداد السودا�يين العاملين في الخارجتقدير اعداد السودا�يين العاملين في الخارج
 

 السنة العدد
60930 
64930 
71303 
81190 
104330 
151460 
188560 
213350 
245330 
268160 
282530 
306930 
341100 
281210 
448240 
496090 
470540 
457930 
445200 
435510 
427520 
400000 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

  قسم الاقتصاد،     –، رسالة دكتوراه         )1997(إشارة خاصة إلى هجرة العقول              : المناوى ، إقتصاديات العمالة السودا�ية في المهجر                : المصدر

 .جامعة الخرطوم


